
ة له   الحرمان لا نها
  الشیخ/ عبد الكرم الخضیر

  
ما قال شـیخ الإسـلام  ((شیبتني هود وأخواتها)) له  ما أمر، والقرآن  -لمن ألقى السمع، وقرأ بتدبر، وقرأ القرآن 

ـن -رحمه الله م فعـل مثـل فعلـه، مـا  ه من لم  مان والعلم ما لا یدر ه أورثه من الإ  من قرأه على الوجه المأمور 
حیث لو  یف قرأ؟  قرأه على وجهٍ لا یدر  قرأ القرآن منا  أن یدرك العلم إلا بهذه الطرقة، ونحن مع الأسف من 

ع، تحرك عنده شيء ما یدر أین وقف؟ وهذا الواقع، نعم أُ  ثیـرٌ مـنهم فـي سـ قـرؤون القـرآن  ثر عن السـلف أنهـم 
قرأ القرآن في یوم، لكن قد عضهم في ثلاث، ووجد من  ُقرأ القرآن في یوم لكن مع حضور القلب والتدبر، ومـع  و

فقـه مـن قـرأ القـرآن فـي أقـل مـن ثـلاث))المران یُدرك ذلك، أما حـدیث:  فهـذا فـي عمـوم النـاس الـذین تلهـیهم  ((لـن 
ـل وقتـه  ـل  قـرأ القـرآن الوقـت الطو ـالقرآن، وجلـس ل الأعمال، وتشغلهم عن قـراءة القـرآن، لكـن مـن جلـس واعتنـى 

ـل یـوم سـاعة، مـا الفـرق في  ع وخصص  قرأ القرآن في س قراءة القرآن، فالمسألة وقت، إذا افترضنا أن الشخص 
قرأ القـرآن فـي لیلـة،  ع ساعات؟ ما في فرق، صح عن عثمان أنه  قرأ القرآن في یوم یخصص س ین الذ  بینه و

قـ ـر ذلـك إلا مـن لـم یـدرك حق فة، ولا ین ذلك وأبو حن الفعـل، ولا شـك أن القـرآن صح عن الشافعي  ة هـذا الأمـر 
حتــاج إلــى مجــاوزة امتحــان، وأعــرف شــخص  حتــاج إلــى شــيء مــن التعــب،  حتــاج إلــى معانــاة  ــة الأمــر  فــي بدا
عـد سـنوات فقـرأه فـي یـوم  قـرأ إلا عشـرن، ثـم اعتكـف  قرأ القرآن في یوم فجلس یوم ولیلة ما استطاع أن  اعتكف ل

قرأ القر    آن في یوم بدون اعتكاف.وهو مرتاح، والآن 
-ین أهل العلم معروف في المفاضلة بین الهذ والترتیل، فـالجمهور علـى أن الترتیـل أفضـل، والشـافعي والخلاف ب
قرأ جزء ترتیـل أو هـذ لا هـذا لا  -رحمه الله من  ست المسألة مفترضة ف ثرة الحروف مع الهذ أفضل، ول یر أن 

قـرأ جـزئین أو أر  من یجلس سـاعة  ه أحد، لكن المسألة مفترضة ف عـة؟ هـذا محـل الخـلاف، وفـي ترجمـة یختلف ف
ـث فیهـا عشـرن سـنة  لـه، ولـه ختمـة تـدبر م قـرأ القـرآن فـي ثـلاث الـدهر  ان  ، -رحمـه الله-واحد من أهل العلم 

م   :-رحمه الله-قول ابن الق
 فتــــــــــدبر القــــــــــرآن إن رمــــــــــتَ الهــــــــــد

  

ـــــــــــــــرآنِ    ـــــــــــــــدبر الق ـــــــــــــــالعلم تحـــــــــــــــت ت  ف
  

ــالقرآن ول عتنــي  ــه العجائــب، لكــن مــن  عرفــون القــرآن إلا فــي رمضــان، القــرآن ف ــة العلــم لا  ثیــرٌ مــن طل لأســف، 
ســت  ، أو عشــر دقــائ فــتح القــرآن، وإلا إذا ســلم خــرج، لا، ل حضــر قبــل الصــلاة خمــس دقــائ ســر لــه  عنــي إن ت

فضل الله. لام الله، فضله على سائر الكلام    هذه حالة من یرد الدار الآخرة، القرآن 
 قــــــرأههــــــو الكتــــــاب الــــــذ مــــــن قــــــام 

  

ـــــــــــالكلمِ    ـــــــــــرحمن   أنمـــــــــــا خاطـــــــــــب ال
  

بـرات،  سـمعون الصـوت، بـدون م قرؤون سورة هود لهـم وضـعٌ آخـر، المسـاجد تمتلـئ وهـم لا  عهدنا شیوخنا وهم 
اء والتأثر، والله المستعان. سمعون ال   لكن 

تــاب الله، وأن نقــرأه للــتعلم و  طــول، فعلینــا أن نعتنــي  ــاب  ــل حــال الحــدیث فــي هــذا ال التــدبر، إضــافة إلــى علــى 
ــلام الله  ــلام متعبــد بتلاوتــه فقــط غیــر  م، فــلا یوجــد فــي الوجــود  حانه وتعــالى-ســب الأجــر العظــ ، الحــرف -ســ

عنـي  عنـي الختمـة الواحـدة ثلاثـة ملایـین حسـنة، ثلاثـة ملایـین حسـنة،  عشر حسنات، هـذا الأقـل عشـر حسـنات، 



عـد لفه شيء، یجلس  ع ما  قرأ القرآن في س ال، حتـى تطلـع الشـمس،  الذ  نتهـي الإشـ ح سـاعة و صـلاة الصـ
شـر  ـة لـه، إذا جـاء لائحـة أو نظـام مـن أنظمـة ال ة، الحرمان لا نها حتاج إلى غیرها، لكن الحرمان ما له نها ولا 
فهــم وتــدبر،  قــرؤوا هــذه اللائحــة  حتجبــون عــن النــاس حتــى  لاء ورؤســاء الأقســام وغیــرهم  تجــد مــدیر الــدائرة والــو

ــش صــابرن، والله  و حانه وتعــالى-تحتمــل؟ إلــى أن تــأتي اللــوائح التفســیرة، مــا هــم  ــدَبَّرُونَ قــول:  -ســ ــلاَ یَتَ {أَفَ
  والله المستعان. ) سورة محمد]24[( الْقُرْآنَ}

 


